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  بسم االله الرحمن الرحيم
 -عليه السلام- قصة لوط 

  هـ٧/١/١٤٠٩

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  : أما بعد، إن الحمد الله

عليـه  -خوة حديثنا عن قصص القرآن، فقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن قصة أيوب        نواصل معكم أيها الإ   
، لنعيش معها، ونأخذ منها العبرة -عز وجل-صة نبي آخر من أنبياء االله ، واخترنا لكم في هذه الجمعة، ق  -السلام

لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَان حدِيثًا يفْتَرى ولَكِن تَـصدِيقَ الَّـذِي                { :والعظة، كما قال سبحانه   
      ى ودهءٍ وتَفْصِيلَ كُلَّ شَيهِ ويدي نيب  ؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومح{ :وقال تعالى ] سورة يوسف ) ١١١[( }ر  صصِ الْقَـصفَاقْص

 ونتَفَكَّري ملَّهـذَا            { : وقال تعالى  ]سورة الأعراف ) ١٧٦[( }لَعه ـكنَـا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ننَح
  .]سورة يوسف) ٣[( } لَمِن الْغَافِلِينالْقُرآن وإِن كُنتَ مِن قَبلِهِ

 مع قومه، الذين ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها -عليه السلام-قصتنا لهذه الجمعة هو قصة نبي االله لوط : عباد االله 
 أحد من بني آدم، ألا وهي اللواط، إتيان الذكران من العالمين، أجارنا االله وإياكم منها، فكم في ممارسة اللواط من            

 إلى عبادة االله تعالى وحده -عليه السلام-وقاحة وانتكاس فطرة، فلما انتشرت هذه العادة الخبيثة بينهم دعاهم لوط 
لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات، والفواحش والمنكرات، والأفاعيـل المـستقبحات؛ لكـنهم لـم                  

مادوا في طغيانهم، وبقوا على ضلالهم، واستمروا في        ، فت -عليه السلام -يرتدعوا، ولم ينفع فيهم دعوة نبيهم لوط        
 منهم ذلك، وأنه لا فائدة معهم، أحل بهم من البأس، الذي لم يكن في -عز وجل-فجورهم وكفرانهم، فلما رأى االله 

قَـالَ  ولُوطًا إِذْ {: خلدهم وحسبانهم، وجعلهم مثالة في العالمين، وعبرة يتعظ بها الألباب من العالمين، قال سبحانه         
إِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ شَهوةً من دونِ النِّساء بلْ أَنـتُم  * لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ من الْعالَمِين َ         
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   رِفُونسم مقَو *        م موهمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجقَو ابوج ا كَانمو    ونرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه تِكُمين قَر *  لَـهأَهو نَاهيفَأَنج
      الْغَابِرِين كَانَتْ مِن أَتَهرإِلاَّ ام *          ـرِمِينجـةُ الْماقِبع فَ كَـانكَي ا فَانظُرطَرهِم ملَينَا عطَرأَمسـورة  ) ٨٤-٨٠[( }و

  .]الأعراف
، هي هذه القضية؛ لأن قومه لو اسـتجابوا لـه فـي    -عليه السلام-ضية في دعوة لوط لقد كانت أهم ق : عباد االله 

دعوته إلى الإيمان باالله، وعدم الإشراك به، لما كان لاستجابتهم أي معنى، إذا لم يقلعوا عن عاداتهم الخبيثة التي                   
 -عليه السلام-انت دعوة لوط اجتمعوا عليها، ولم يتستروا من فعلها، بل أصبحت جزءاً من نظام حياتهم، ولهذا ك  

منصبه على هذه الظاهرة، وهنا أمر لا بد من التنويه إليه، وهو أن كل نبي بعثه االله لهداية قومه، مـا بعـث إلا                  
لإصلاح ما فسد من أخلاقهم وعاداتهم، وهذا يقتضي أن يتصدى النبي لعلاج ومواجهة أخطر المشكلات، مهمـا                 

- هذه اللفتة، ويأخذها عبرة ودرساً من نبي االله لوط -عز وجل-دعاة إلى االله كلفه ذلك من تضحيات، فهل يفقه ال
، إن سلوك بعض المصلحين في عصرنا، سلوك عجيب جداً، تجدهم يعالجون قضايا عفـا عليهـا                 -عليه السلام 

الزمن، ويسكتون عن قضايا هي لب فساد مجتمعهم، ونسمع كذلك كثيراً من المتحـدثين والوعـاظ، إمـا فـي                    
ذاعات، أو على الشاشات المرئية، يتحدثون عن أمور تافهة، ويدندنون حول مواضيع لا تمـت إلـى واقعهـم           الإ

بحال، ولا شك أن هذا قصوراً في الفهم، المسلمون يفرون من كل جانب، أراضيهم تسلب من كل ناحية، دخـل                    
ألة الحـيض والنفـاس، فهـل       الاستعمار في عقر دارهم، نهبت خيرات بلادهم، ووعاظنا يحدثون الناس عن مس           

، حيث أنه تعرض لإصلاح أهم قضية كان يعاني         -عليه السلام -لهؤلاء الوعاظ والدعاة والمصلحين، عبرة بلوط       
  .منها مجتمعه في زمانه

، وحان الوقت لإهلاك هـذه      -عز وجل -، ولما جاء وعد االله      -عليه السلام -نعود إلى قصة لوط     : أيها المسلمون 
 ملائكته إلى قوم لوط، فأتوا في صور شبان حسان، اختباراً -عز وجل- معها الدعوة، أرسل االله الفئة التي ما نفع  

* ولَما جاءتْ رسلُنَا لُوطًا سِيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعا وقَالَ هـذَا يـوم عـصِيب    {: من االله لقوم لوط، قال تعالى 
ومِن قَبلُ كَانُواْ يعملُون السيئَاتِ قَالَ يا قَومِ هؤُلاء بنَاتِي هن أَطْهر لَكُم فَـاتَّقُواْ اللّـه                 وجاءه قَومه يهرعون إِلَيهِ     

         شِيدلٌ رجر مِنكُم سفِي أَلَييونِ فِي ضلاَ تُخْزو *         إِنَّكقٍّ وح مِن نَاتِكا لَنَا فِي بتَ ملِمع قَالُواْ لَقَد  ا نُرِيـدم لَملَتَع *
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قَالُواْ يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُواْ إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِـك بِقِطْـعٍ   * قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَدِيدٍ         
فَلَمـا  * نَّه مصِيبها ما أَصابهم إِن موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ من اللَّيلِ ولاَ يلْتَفِتْ مِنكُم أَحد إِلاَّ امرأَتَك إِ     

مسومةً عِند ربـك ومـا هِـي مِـن     * جاء أَمرنَا جعلْنَا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً من سِجيلٍ منضودٍ    
: ، وهو يعمل في أرض له، فقـالوا    -عليه السلام - وصل الملائكة إلى لوط      ]سورة هود ) ٨٣-٧٧[( }الِمِين بِبعِيدٍ الظَّ

عليه الصلاة -إنا ضيوفك الليلة، وهو لا يعلم أنهم ملائكة؛ لأنهم جاءوا على صور بشر؛ لكنه تضايق أشد الضيق 
 من اعتداء قومه عليهم، وواجب الضيافة يحتم عليه أن          ، وذلك لأنهم كانوا حسان الوجوه، وخاف عليهم       -والسلام

، وكانـت  -عليه السلام-، فلما بصرت بهم زوجة لوط   -عليه الصلاة والسلام  -يحميهم من كل أذى، فانطلق بهم       
امرأة سيئة على أخلاق قومها، ذهبت وأخبرت القوم، فانتشر الخبر، على أنه قد نزل رجال حسان ضيوفاً علـى                   

، يمانع قومـه،  -عليه السلام-إلى بيته، وتجمهروا حوله، يبتغون الفاحشة من ضيوفه، فراح لوط    لوط، فأسرعوا   
قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُـوةً  {: -عليه السلام- والباب مغلق، وهم يريدون فتحه وولوجه فلما آيس منهم قال          ،ويدافعهم

صلى االله -لبخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول االله  أخرج ا]سورة هـود ) ٨٠[( }أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَدِيدٍ 
 أي أن الملائكة كانوا معه، وهـو لا يعلـم،           ))يرحم االله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد        ((:  قال -عليه وسلم 

عندها علم لوط أنه في حضرة   ]سورة هود ) ٨١ [(}قَالُواْ يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُواْ إِلَيك        {: عندها قال الملائكة  
، فـضرب وجـوههم   -عليه الـسلام -الملائكة، وأن ركنه شديد، فاطمأنت نفسه، وذهب عنه القلق، وقام جبريل       

ولَقَد راودوه عن ضيفِهِ فَطَمسنَا أَعينَهم فَذُوقُوا عذَابِي ونُذُرِ         {: خفقة، بطرف جناحه، فطُمست أعينهم، قال تعالى      
 ويبدو أن لوطاً سأل الملائكـة اسـتعجال العـذاب،           ]سورة القمر ) ٣٨-٣٧[( }قَد صبحهم بكْرةً عذَاب مستَقِر    ولَ* 

 بلى إنه قريب، ووعد االله حـق     ]سورة هود ) ٨١[( }إِن موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ     {: فأجابوه بقوله تعالى  
عنده بمقدار، ولن يتأخر موعد هلاكهم أو يتقدم لحظة واحدة، وقد حدده من قبل أن يكون         لا ريب فيه، وكل شيء      

وقَضينَا إِلَيهِ ذَلِـك    {: وقال تعالى ] سورة الحجر ) ٧٣[( }فَأَخَذَتْهم الصيحةُ مشْرِقِين  {: عند شروق الشمس، قال تعالى    
 من القرية الظـالم أهلهـا،   -عليه السلام- خرج لوط ]سورة الحجر) ٦٦[( }ينالأَمر أَن دابِر هؤُلاء مقْطُوع مصبِحِ   
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فَما وجدنَا فِيها   * فَأَخْرجنَا من كَان فِيها مِن الْمؤْمِنِين       {: ومعه أبناؤه، أما زوجته، فكانت من الهالكين، قال تعالى        
لِمِينسالْم نتٍ ميب رسورة الذاريات) ٣٦-٣٥[( }غَي[.  

ولاَ {: خرج لوط في جنح الليل، وترك وراءه المال والمتاع، ولم يلتفتوا، أو يندموا على ما حل بقومهم، قال تعالى
        مهابا أَصا مهصِيبم إِنَّه أَتَكرإِلاَّ ام دأَح لْتَفِتْ مِنكُمـ{:  وجاء وعد االله  ]سورة هود ) ٨١[( }ي  ا جلْنَـا   فَلَمعنَـا جراء أَم

-٨٢[( }مسومةً عِند ربك وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ       * عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً من سِجيلٍ منضودٍ         
جـل  -سافلها، وأرسل    وخلال ثوان معدودات، جاءت الصيحة، وسقطت البلدة، وجعل االله عاليها            ]سورة هود ) ٨٣

 مطراً من حجارة صلبة، فأهلك القوم كلهم جزاء وفاقاً، وجعل االله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة، لا ينتفـع           -وعلا
بمائها، ولا بما حولها من الأراضي، وهي التي تعرف اليوم بالبحر الميت، ويرى بعض العلماء أن البحر الميت                  

إنما حدث من الزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها، وصارت أخفـض مـن        لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث، و      
 آية على قدرة االله وعظمته، وعزتـه وانتقامـه، ممـن    -يا عباد االله-سطح البحر بنحو أربعمائة متر، وفي ذلك       

 }كَان عاقِبـةُ الْمجـرِمِين    وأَمطَرنَا علَيهِم مطَرا فَانظُر كَيفَ      {: خالف أمره، وكذب رسله، واتبع هواه، قال تعالى       
إِن فِي ذَلِك لَآيـةً ومـا كَـان    * وأَمطَرنَا علَيهِم مطَرا فَساء مطَر الْمنذَرِين      {:  وقال سبحانه  ]سورة الأعراف ) ٨٤[(

 ؤْمِنِينم مه{:  وقال عز من قائل    ]سورة الشعراء ) ١٧٤-١٧٣[( }أَكْثَر  ر ةً عِندموسعِيدٍ     مبِب الظَّالِمِين مِن ا هِيمو كب{ 
وبِاللَّيـلِ أَفَلَـا    * وإِنَّكُم لَتَمرون علَيهِم مـصبِحِين      { إن ديار قوم لوط يا عباد االله ليست ببعيدة،           ]سورة هود ) ٨٣[(

قِلُونا وجدوا، وحيثما كـانوا، وإن       وستبقى بحيرة قوم لوط عبرة للظالمين، أينم       ]سورة الصافات ) ١٣٨-١٣٧[( }تَع
، وشدة بطشه، ويركنوا إلى حولهم      -عز وجل -من أبشع أنواع الحماقة أيها الإخوة، أن يغفل الناس عن قدرة االله             

وقوتهم، وعلينا يا عباد االله أن نتذكر أن االله جلت قدرته الذي أهلك قوم لوط بثوان معدودات، قادر على إهـلاك                     
أَفَلَم يسِيروا  {:  بهديه مهما قويت شوكتهم، وكثر عددهم، وتزايد بطشهم، قال تعالى          وتمزيق كل مجتمع، لا يهتدي    

  .]سـورة محمـد   ) ١٠[( }فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم دمر اللَّه علَيهِم ولِلْكَافِرِين أَمثَالُهـا              
الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هـو الغفـور                أقول ما سمعتم، وأستغفر ا    

  .الرحيم



٥  

  

  
  :الخطبة الثانية

  : الحمد الله، أما بعد

، التي عرضناها عليكم، باختصار في الخطبة الأولـى، فيهـا اسـتهجان      -عليه السلام -في قصة لوط    : عباد االله 
ذاب الشديد لمرتكبها في الدنيا والآخرة، واللواط يا عباد االله من أقـبح             واضح لجريمة اللواط، ووعيد من االله بالع      

وأشنع الفواحش، فهو يدل على فساد ومرض في المزاج الإنساني، خطره جسيم على المجتمع الذي ينتشر فيـه،                  
  .إنه انحدار بالإنسان إلى ما دون الحيوانية البهيمية

:  ذميمة في كتابه، وصف صاحبها بالعدوان في مثل قوله تعـالى  هذه الفعلة، بعدة صفات    -عز وجل -وقد ذم االله    
}     الَمِينالْع مِن انالذُّكْر أَتَأْتُون *          ونادع مقَو لْ أَنتُماجِكُم بوأَز مِن كُمبر ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَرسورة ) ١٦٦-١٦٥[( }و

أَئِـنَّكُم لَتَـأْتُون   {: هم كذلك بالجهل، في مثل قوله تعـالى  أي متعدون على حدود الشريعة الإلهية، ووصف    ]الشعراء
        لُونهتَج مقَو لْ أَنتُماء بونِ النِّسن دةً موالَ شَهجووصفهم كذلك بالإسـراف، فـي قولـه         ]سورة النمل ) ٥٥[( }الر 

 أي مسرفون في    ]سورة الأعراف ) ٨١ [(} أَنتُم قَوم مسرِفُون   إِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ شَهوةً من دونِ النِّساء بلْ       {: تعالى
  .الشهوات، ومتجاوزون الحدود التي رسمها االله لعباده

عندما نجد استنكار القرآن الكريم لهذه الفاحشة، بهذه الصورة، ثم نسمع ونرى أن الإنسان المتمدن : أيها المسلمون
أ يزاول هذه الفاحشة علناً، في معظم الدول الأوربية، معللاً ذلك بالتقـدم            في الثلث الأخير من القرن العشرين، بد      

عن هذا التحضر والتقدم؟ وقد قرأت وشـاهدت  : والتحضر، وبالحرية الشخصية، فلا ندري أيها الإخوة ماذا نقول  
فـي إباحـة   بنفسي في أحد المجلات موافقة البرلمان البريطاني في لندن، وإصدار قرار ملكي رسمي من الدولة          

زواج الرجل من الرجل علانية، وقد نشر موافقة ملكة بريطانيا على هذا القرار، وقامت الكنيسة البريطانية فـي                  
لندن بعقد أول زواج من هذا النوع في الكنيسة، وبحضور البابا، ونشرت صور الزوجان فـي المجلـة، واالله لا                    

 أن يعبر عن ما في نفسه في بعض الأحيان، عندما يرى ندري كيف نعلق على مثل هذا الخبر؟ وإن اللسان ليعجز
  . إلا رحماك، رحماك يا رب على انتكاس الفطرة: أو يسمع مثل هذه الأخبار، فلا نقول



٦  

  

إنها دعوة صريحة واضحة إلى اللواط، وإنه من العجيب أنك ترى كثيـراً مـن           ! وأي مدنية هذه؟  ! أي تقدم هذا؟  
لغرب، وتخدعه وتبهره ما يشاهده من ظاهر واقعهم؛ لأنه لا يعلم أنها مناظر             المسلمين من يعجب ويقتدي بحياة ا     

جذابة، مغلف بمعتقد وتصور فاسد، وإن بوادر هذه الظاهرة يا عباد االله بل الظاهرة نفسها، قد تسربت إلى بلادنا،      
 أولادكم، تفقدوهم، وراقبـوهم،  وأخذ اللواط ينتشر بين أبناء المسلمين بشكل يهدد المجتمع، فاالله االله أيها الآباء في    

ولا بد أن تعلم أيها الأب مع من يسير ولدك؟ ومن يصاحب؟ وعسى أن يسلم بعد كل هذا، من آثار هذه الفاحشة؛                     
لأن عاقبتها وخيمة، إنها الخزي والعار في الدنيا والآخرة، وليس بيننا وبين االله نسب ولا قرابة، وإن لم نتـدارك           

  .ن مجتمعنا، سيحل بنا ما حل بقوم لوط من الدمار والهلاكأنفسنا ونمنع الفاحشة م
  :ورحم االله من قال

  فيا ناكحي الذكران تهـنكم البـشرى      
  كلوا واشـربوا ولوطـوا وأكثـروا      
  فإخوانكم قـد مهـدوا الـدار قـبلكم      
  وها نحن أسلافٌ لكم في انتظـاركم      
ــوا  ــذين نكحتم ــسبوا أن ال   ولا تح
  ويلعـــن كـــلٌ مـــنهم خليلـــه

 ـ  ــل مـ ــذَّب ك عــشريكهي            نهم ب

ــرا    ــم أج ــاس إن لك ــاد الن ــوم مع   في
  فــإن لكــم زفــاً إلــى نــاره الكبــرى

  إلينــا عجلــوا لكــم البــشرى: وقــالوا
  سيجمعنا الجبـار فـي نـاره الكبـرى        
ــرا ــرونهم جه ــل ت ــون عــنكم ب   يغيب
  ويشقى به المحزون في الكرة الأخـرى      
  اكما اشتركا فـي لـذةٍ توجـب الـوزر         

  

-وم الاثنين القادم هو العاشر من محرم، ولا يخفى عليكم سنية صيامه، عن ابن عبـاس                 نذكركم بأن ي  : عباد االله 
روى ] متفق عليـه ["  صام يوم عاشوراء، وأمر بصيامه    -صلى االله عليه وسلم   -أن رسول االله    : "-رضي االله عنهما  

 عن صيام يـوم   سئل-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه -مسلم في صحيحه حديث أبي قتادة       
 فلا تحرموا أنفسكم يا عباد االله هذا الأجر العظـيم، وخـالفوا اليهـود،           ))يكفر السنة الماضية  ((: عاشوراء، فقال 

قـال  :  قـال -رضي االله عنهما-فصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، والسنة يوماً قبله، وهو التاسع، فعن ابن عباس        
 -عز وجـل  - فنسأل االله    ]رواه مسلم [ )) بقيت إلى قابل لأصومن التاسع     لئن((: -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   



٧  

  

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه أن يحفـظ علينـا                    
  .أولادنا، وأن يقيهم من منكرات الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه

متنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب             اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئ     
  .العالمين

  ..واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات
  ربنا آتنا في الدنيا

   

  


